أخلاقيات الإعلام : مفهومها، أهميتها، تاريخها
أسباب الاهتمام بدراسة أخلاقيات الإعلام
 يرجع تصاعد الاهتمام بأخلاقيات الإعلام  إلى: 

1) تطور تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات:
     هذه الثورة التي زادت من قدرة الإنسان في الحصول على المعلومات وتخزينها واسترجاعها, وأدت بالتالي في زيادة قدرته على توليد المعرفة الجديدة والإبداع وإنتاج نوعية جديدة من الأخبار وأساليب جديدة لجمعها وبمعلومات أوفر ومصادر أكثر وجمهور أوسع ومنظمات إعلامية أكبر.   هذه الثورة انطلقت دون أن تحسب حساباً لآثارها الاجتماعية والسياسية, فقد حمل هذا التطور معه تطورات جديدة في مجال أخلاقيات الإعلام, وبدون تطوير هذه الأخلاقيات وجعلها عالمية لتواكب هذه الثورة الاتصالية والمعلوماتية, فلن نستطيع أن نتنبأ كيف سيكون العالم, ما لم تكن هناك ضوابط أخلاقية عالمية للإعلام ووسائله.

     إذن لقد فرضت التطورات الجديدة في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات, إعادة النظر في أخلاقيات الإعلام بشكل يتعدى حدود النظريات الموجودة حالياً, وبشكل يتعدى حدود الدولة الواحدة وصولاً إلى عالميتها.

ومن جهة أخرى فأن التطورات التكنولوجية الحديثة قد أنتجت مشكلات أخلاقية كثيرة, وأصبح من الضروري مواجهتها بوضع ضوابط أخلاقية جديدة تحكمها, مثال تلك المشكلات: التي تنتج عن النقل الحي للأحداث من مواقعها, فمع المنافسة يصعب التأكد من صحة بعض المعلومات ودقتها, ونحن على الهواء مباشرة, وقد نكتشف الكثير من الأخطاء, ولكن بعد أن يكون البث الحي قد انتهى.

     ومن المشكلات أيضاً: الإنترنت وما ينشر فيه, و في مواقعه بعد أن أصبح في مقدور أي شخص إنشاء موقعاً خاصاً به.

2) أزمة المصداقية: 
     لقد أدى تناقض المصداقية في وسائل الإعلام وممارسات الصحفيين إلى تنامي فكرة التحكم في هذه الوسائل, لأنها بحسب اعتقاد الجمهور أن الصحافة تسيء استخدام حقها الدستوري الذي يحمي حريتها.

    و خلصت نتائج بعض البحوث والدراسات إلى عدد من الأسباب التي أدت إلى أزمة المصداقية, وزادت من حدتها في الآونة الأخيرة... أهمها:

1- إن الصحفيين يستخدمون أساليب ووسائل غير أخلاقية وغير قانونية في الحصول على الأخبار.

2- أن الصحفيين يسرقون أفكار الآخرين وينشرونها بأسمائهم.
3- أن الصحفيين يفبركون القصص الإخبارية وينشرونها على أنها حقيقية.
4- أن الصحفيين ينتهكون حق الخصوصية للأفراد والمؤسسات.
5- أن الصحفيين لا يعيرون آراء الجماهير وشكواهم اهتماماً.
6- أن الصحفيين يعتمدون على مصادر مجهولة ينسبون إليها أخباراً من تأليفهم.
7- أن الصحفيين لا يهتمون بالدقة فيما يقدمونه من معلومات.
8- أن الصحفيين يتجاهلون الاهتمامات المحلية مثلما يتجاهلون قضايا ومشاكل الأقليات.
     لهذه الأسباب فإن البعض يرى أن تصاعد النقد الموجه إلى وسائل الإعلام والصحفيين بشأن المصداقية وأزمتها المتنامية, وهو ما يفرض عليهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية لمهنتهم كي يستعيدوا احترام الجمهور لهم ولمهنة الإعلام.

     وهذا يتطلب تطوير هذه المعايير بما يتناسب مع الوظائف الجديدة والانتشار الواسع لوسائل الإعلام في عصر العولمة.

     وكان الحل أن تصدر كل مؤسسة إعلامية أو صحفية, المعايير الأخلاقية الخاصة بها, والتي تفرض على من يعملون فيها احترامها والالتزام بها والعمل بموجبها, وأن تعلنها إلى الجمهور ليكون الحكم العادل على أداء المؤسسة الإعلامية.

5) تحسين نوعية المضمون الذي يقدم إلى وسائل الإعلام:
     أدى الاتجاه التجاري الذي سيطر على وسائل الإعلام إلى تركيز الوسائل على نوعية معينة من المضمون الذي يهدف إلى زيادة الربح والحصول على أكبر قدر من الإعلانات.

     وزاد الاعتقاد بأن وسائل الإعلام لا تعطي الجمهور ما يريده, بل تعطيه ما يريده المعلنون, وتوصل الباحثون إلى أن تزايد القصص الإخبارية ذات الطابع الجنسي وتزايد المواد الإباحية والإساءة إلى الأديان والرسل والأنبياء, وذلك كله بهدف زيادة الدخل والربح مما يعبر عن إفلاس حقيقي.

     ومن هنا كان الاهتمام بأخلاقيات الإعلام ومواثيقها كوسيلة لضمان جودة المضمون الإعلامي وتنوعه, عملاً بالقاعدة التي تقول: "إن المعيار الأساسي لأخلاقيات الإعلام هو أن يكتب الصحفي قصة جيدة".

8) تجنب إصدار المواثيق التي تؤثر على حرية الإعلام:
     المعارضة الواسعة من جانب وسائل الإعلام, لإصدار المواثيق الأخلاقية نابع من أن النصوص التي ترد في هذه المواثيق يمكن أن تتحول في أعين القضاة والمشرعين إلى معايير تفرض على هذه الوسائل، وقد تستخدم ضدها أمام المحاكم.

     ولكن ما أن بدأت الحكومات في إصدار القوانين التي تحمي حقوق الأفراد في الخصوصية وتحد من حرية وسائل الإعلام حتى أدركت وسائل الإعلام خطورة ذلك على حريتها.

     وكان عليها أن تعمل على إصدار المواثيق الأخلاقية الخاصة بها لحماية حريتها من تجني الحكومات عليها, وأدرك الصحفيون أن التزامهم بمواثيق يصدرونها بأنفسهم يحميهم من تدخل الحكومات وجماعات الضغط في ممارستهم للمهنة, كما تشكل حماية لهم ولحرية الصحافة ضد التدخل التشريعي, ويسمح لهم في الوقت نفسه الاسترشاد بمبادئ يفرضونها على أنفسهم, لا أن تفرض عليهم.

هذه المبادئ تحدد آفاقاً جديدة لـ: 

1) وظائف وسائل الإعلام في عصر العولمة.

2) تضامن أفراد المهنة.
3) مسئولية الوسائل تجاه المجتمع والأفراد.
4) الارتفاع بمعايير ومستوى الأداء المهني.
هـ) أخلاقيات الإعلام كأداة للعلاقات العامة:
     الهدف من إصدار المواثيق الأخلاقية كذلك هو: "أن يعرف الجمهور أن هذه المؤسسة أو تلك تعمل طبقاً لمبادئ أخلاقية تستهدف تحقيق صالحه وصالح المجتمع, الأمر الذي يعكس صورة جيدة للمؤسسة عند الجمهور".

     ويستند أصحاب هذه الرؤية إلى أن المواثيق قد جاءت لمواجهة الانتقادات الموجهة إلى وسائل الإعلام بوجه عام, بعد تزايد الفساد الأخلاقي في أداء هذه المؤسسات, وبذلك تقوم المواثيق الإعلامية الأخلاقية بوظيفة العلاقات العامة في تحسين صورة المؤسسة أمام الجمهور.
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